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 لخص الم
  تجد   الذات   بل   نفسه،   والعكس   آخر،   دون   من   ذات   توجد   ل   نجد )الذات(،إذ  آخر  كل   مقابل   ف 

  وما   الحبيبة،   أو   المعشوقة   إطار   ف   هجاء   لآخر   خفاقة   ابن   الشاعر   تجربة   إن  .  آخرها   خلال   من   نفسها 
  يخالف   هو   الحياة   تألفها   ل   وساكنة   جامدة   ة ثيم   ف   وصفها   آخره )المعشوقة( الت   أن    نصوصه   ف   لمسناه 
  وبي   والحركة   السكون   بي   ما   حركية   دورة   أبياته   والستمرارية، وكأن    والحياة   بالحركة   المفعمة   ذاته   نسبيا  
  لمعطيات   الشاعرترو ج   ذات   أخذت   وعليه .  معشوقته   وسكنات   لحركات   والتصاعدي   التنازل   العد 

  الشاعر   نظر   وجهة   من   هو   الآخرالذي   ذلك   عن   يبحث   وظل   المطلوب،   آخره   إظهار   من   كجزء   مكبوتها 
 . لكها ت ي   الت   المعطيات   جديرا بتلك   يكون   أن    يجب 

 
 . الذات، الآخر، المعشوقة، السكون والحركة، الهوية، شعر ابن خفاجة   :الكلمات المفتاحية 

 
Abstract 

The relationship between the self and the other is a central theme in literary discourse, 

as one cannot exist without the presence of the other. The self often defines itself 

through its counterpart, the other, and this dynamic plays a significant role in poetic 

expression. In the poetry of Ibn Khafajah, the beloved is presented as a form of the 

“other,” particularly within the context of elegy or longing. His portrayal of the beloved 

often takes on a static, lifeless image, which contrasts with the poet's dynamic and life-

filled self. This opposition between movement and stillness becomes a recurring motif, 

as the poet’s voice oscillates between vitality and inertia in his descriptions of the 

beloved. Through this contrast, Ibn Khafajah’s poetic self reveals suppressed desires 

and a deep psychological need for a worthy other. Thus, the beloved becomes a 

reflective symbol through which the poet seeks to affirm his own identity. 

 

Keywords: Self, other, beloved, stillness and motion, identity, Ibn Khafajah's poetry 



 الحبيبة في شعر ابن خفاجة   :الآخر

2 

 
 المقدمة 

إن  العلاقة بي المرأة والرجل شك لت جانبا  ملحوظا  ومهم ا  ومسارا  ف الشعر العربي على العموم، وف شعر 
ابن خفاجة على الخصوص؛ حيث اتخذه أكثر الشعراء عبر العصور وسيلة للتعبير عن مكنوناتهم العاطفية 

 .وشحناتهم النفسية، محاولي من خلالها تحقيق توازنهم الداخلي 
 

ويعُد  الغزل والحب  أحد الثيمات الأساسية الت فرضت وجودها بوجود الطرفي )الحبيب والحبيبة(،  
إذ ل يكن للحبيب أن يستغني عن الحبيبة لما بينهما من علاقة متجذ رة منذ القدم، كما أشار فيصل 

 .«( إلى »اكتواء قلبي بنار الحب  وتعل ق بعضهما ببعض278.  ، ص1959)
 

وقد قس م الباحثون صورة المرأة ف الشعر العربي إلى قسمي: صور مباشرة معاشَة، وصور متخي لة 
ولذا، كان للحبيبة حضور بارز ف الشعر العربي، .  (33.  ، ص2015من بنات خيال الشاعر )القرشي،  

. ، ص1970إذ هي رمز الجمال وديومة الحياة، وقد قيل: »فلول المرأة والحب  لما كان ثمة شعر« )الفروخ،  
17). 

 
تنطلق تجربة الحب  من ذات المحب  لتتجسد ف الآخر/المحبوب، ومن هنا تبدأ ملامح التداخل بي  

وتتداخل ف هذه التجربة عوامل اجتماعية وسياسية .  الشخصيتي، وهو ما ظهر جليًّا ف تجربة ابن خفاجة 
 .تعود إلى عصره، بالإضافة إلى معطيات ذاتية تميز بها كشاعر

 
العفيفة والصورة  الروحية  الصورة  ابن خفاجة ف شعره عدة أنواع من صور الحبيبة:  وقد جس د 
الحسية المادية، مما عكس حالة وجدانية معقدة تتأرجح بي الشوق والنرجسية، كما أشار وليام جيمس إلى 

 .(67. ، ص2004تعدد الذوات الإنسانية )أحمد الطاهر، 
 

 مشكلة البحث 
فالقصائد تعكس .  إن المتأمل ف شعر ابن خفاجة يلاحظ أن المرأة غالب ا ما تظهر فيه كـ"آخر" معذ ِّب

الذي هو ساكن، عاجز، ومؤلم الذات ف مواجهة الآخر  الشاعر من صراع داخلي بي .  معاناة  يعاني 
السكون والحركة، بي القرب والبعد، وبي الحضور والغياب؛ حيث يظهر الآخر بصورة غائبة جسديً  لكن 

 .حاضرة تخييلي ا ف الوجدان 
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 أهداف البحث 
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف تجربة الشاعر ابن خفاجة ف تمثيل العلاقة بي الذات والآخر )الحبيبة(، 

 :من خلال محورين أساسيي
تحليل مكونات الذات ف علاقتها بالآخر، ل سيما ف بحثها عن السعادة المنشودة عبر صورة  (1

 .المحبوبة
الكشف عن فلسفة الحضور والغياب ف شعره، إذ صو ر عذابات الذات بي غياب حقيقي للآخر  (2

 .وحضور متخي ل له
 

 أسئلة البحث 
 :تسعى الدراسة للإجابة على الأسئلة الآتية

ا ل تستطيع أن توجد إل به؟ (1  هل تستطيع الذات أن تُجس د واقعها ف مواجهة "آخرها"، أم أنه 
هل تعيش الذات حالة نفسية تتأرجح بي صراع )الأنا/الهو(، وتبحث عن انعكاس ذاتها من  (2

 خلال الآخر؟
 إلى أي مدى تُسقط الذات الشاعرة معطياتها على الآخر ف سبيل إيجاد معنى لوجودها؟  (3

 
 منهج البحث 

النفس  أعماق  لستكشاف  الأنسب  الأداة  باعتباره  النفسي،  التحليلي  المنهج  على  الدراسة  اعتمدت 
 .الشاعرة، وعلاقتها بالآخر، وتحليل الأبعاد النفسية والرمزية الكامنة ف شعر ابن خفاجة

 
 نتائج البحث 

  :ويقول ف ذلك  ، هكذا تكو نت صورة حسية ف التجربة الأندلسية وعند الشاعر ابن خفاجة الأندلسي
 

 من البسيط
 هُنَيدَ أَوجَعتِّ قلَبا  قَد أقََمتِّ بِّهِّ           مابالُ طَرف وَما يدُريكِّ يبَكيكِّ 

 فَـرُب  لُؤلُؤِّ دَمــــــــعٍ كُنتُ أذَخَرهُُ           عِّلقا  أغُال بِّهِّ أرَخَصتُهُ فيـــــــكِّ 
 

 ( 197.  ، ص 1960)مصطفى غازي، 
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  : وقوله أيضا  
 

 من الوافر
عِّيَ ــــــــــــــــهُن          يــــلبَُين اتيــــــلبُان وكَُنتُ وَمِّن دامُ  اكَ وَمِّن مَراضِّ

ُ
 الم

 الظَلامُ  وَيعَرِّفنُـــــــــــا اــــــــــــــــفَـينُكِّرنُـ         حَزوى بِّبَطنِّ  الصَباحُ  يطُالِّعُنا
ا  فَمــــاذا بعَدَنـــــــــا فَـعَلَ البَشـــــــــامُ            سٍ ـــــــــــأنُ مَراحَ  البَشامُ  وكَانَ بهِّ

 أوُامُ  يـَــــــــــأسٍ  يُـبَلُّ بّـِــــــــــهِّ عَلى         ا شَرخَ الشَبابِّ أَل لِّقاء  ـــــــفيَ
 السَــــــــلام  عَلى أفَيــــــــاءِّ سَرحَتِّكَ         تنَدى  وَيً ظِّل  الشَبابِّ وكَُنتَ 

 
 ( 238.  ، ص 1960)مصطفى غازي، 

 
 : وقوله

 
 من الطويل 

نَفاسِّ الشَمالِّ لهَُ شََ ــــ  ازِّحٍ ــــرى مَنزِّلٍ شَط  نـ ـــــــــــــرِّقتُ لِّذِّك  ا ـــكَلِّفتُ بِِّ
 اــ ــــأَل حَي ِّ عَني  ذَلِّكَ الرَبعَ وَالرَسم  حٍ ــــــــــــــفَـقُلتُ لِّبَرقٍ يَصدعَُ اللَيلَ لمِّ 

بُّــ ـــــــــــــــوَأبَلِّغ قَطيَ الدارِّ أنَ    ا ــعَلى النَأيِّ حُب ا  لَو جَزاني بِّهِّ جَ    هُ ـــي أَحِّ
 أَل هَل أرَى ذاكَ السُها قَمَرا  تَم ــــــــــا   وَأقَرىء عُفَيــــــــراءَ السَلامَ وَقُل لَهـا

ــ  وَهَل يَـتـَثَنى  ذَلِّكَ الغُصنُ نَضــــــــــــــــرةَ   َزعـــــي وَهَل ألَوي مَعاطِّفَهُ ضَم   ا ـبِِّ
 فَآكُلَهُ عَض ا  وَأَشرَبـَــــــهُ شََ ــــــــــــــــــــــا   وَمَن ل بِّذاكَ الخِّشفِّ مِّن مُتـَقَن صٍ 
ج ة   با إِّحدى وَخََسونَ حِّ ا حُلمـــــــــــــــا   وَدونَ الصِّ  كَأَني  وَقَد وَل ت أرُيتُ بهِّ

نى
ُ
لم ا قِّسفأ  فيَا ليَتَ طَيَر السَعدِّ يَسنَحُ باِّ ا سَهما  وَأنأى بهِّ  ما حظى بهِّ
 ا عٍفَلَم أدَعُها بِّنتا  وَلَم تَدعُني عَم  ــوَأرَبَ   وَيً ليَتَني كُنتُ اِّبنَ عَشرٍ 

 
 ( 226.  ، ص 1960)مصطفى غازي، 

 
وتبدو الذات آنئذ   ، تحرك الذات عبر تلك المشاهد حركة ثلاثية الأبعادتوضح الأبيات الشعرية  

 . يستشعر الألم ويتجر ع غصصه  ،والآخر يبدو ساكنا  ل حراك ول نماء فيه  ،المحر كة للأحداث  ،القوى /الفاعلة
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/   ففي المشهد الأول ل تزال الذات على حالها من الحب والوجد نلمع ذاك عبر مخاطبة الآخر
/   يبكيك/    يدريك/    أقمت/    الآخر عبر قوله  أوجعت/    )هنيد( ويتجس د طرفا المعادلة الذات   ،المحبوبة

وتطفو تلك العلاقة على السطح من خلال أسلوب الستفهام الذي يغلب عليه عنصر . فيك/  أرخصته
كما أن  .  ان هذا الآخر بما ل يتلاءم مع فيزيًئية الذات وما بذلتهيوإت  ،الدهشة والتعج ب رد ة فعل الآخر

ثنائية    ، ويبدو الآخر بصورة مستفزة صادمة للذات  ،هذا الأسلوب  فيه عنصر الإرباك والتوتر وتتجل ى 
لفظا  ومعنى تقدير عبر   ، التضاد  أقل  إيجاده على  إلى  الذات  طالما سعت  الذي  التماهي  ويتلاشى هذا 

هذا التصادم العنيف الذي ما   ، وخلال تصو رها ؛ لذا تماهى الفعل الماضي مع آلم وأوجاع الذات  ،مخيلتها
قيمتها وتضخمها حيال الآخر حتى ف أقسى وأقصى لحظات   والذات دوما  تستشعر   ، تمنته الذات أبدا  

ت الذات الشاعر  حيث تتبد ى   ،."لؤلؤ دمع " قولها:  ب،الذات العاشقة( عن دمعها )  ة النكسار حي عبر 
 . الشاعر ف صورة متحركة، بينما الآخر المعشوق يظل ف موضع السكون والثبات/    الذات

 
اه الآخر ؛ لتأكيد الهدف الذي يسعى إليه الشاعرالنص   وف المشهد الثاني يوضح    حركة الذات اتج 

حيث كشف هذا الفعل  عن حالة من   ،يطالعنا()  :وقد ات ضح ذلك عبر  ، الآخر/    زاء الحبيبإ الذات    /
إذْ وقودها الظلام الحركي .  وتتنامى تلك الحركة  ،الحبيبة/    والتماهي بي الحبيب  ي التوافق والنسجام النفس

 ،والصباحال لذة ما بي الحركة والسكون    كوينوت   ، ويقُابل ذلك التنامي سكونها وهدوءها آن الصباح  ،الفاعل
فالزمن بمفهومه   ،الآخر/    إذْ كان يث ل الحركة والفعل لدى العام ة إل أن ه يث ل هدأة وفتور علاقة الذات

 ، أي أن النص  يتحرك عبر حركتي متقابلتيلدى الذات الآخر   ،ث ل الوجهة المضادة لدى المحب يي  الميتافيزيقي
كما   ،النور(/    الظلام)  ، الإخفاء(/    الإظهار)  ، اليأس(/    )الأمل  ويحمل ثنائية كلا طرفيها نقيض الآخر:

 : ف ذاك المخط ط
 يخفي الأسرار( ) ضيق    ←ظلام    ←الليل    ←الحركة الأولى   (أ

 يكشف الأسرار( )واسع    ←الضياء   ←الصباح   ←الحركة الثانية   (ب
 

ف الآن   –وعبر تلك الحركتي كانت الذات تسعى بدأب إلى إماطة اللثام عن تجربتها مع العالم  
حركة   ذا ارتباط فاعلية الكشف من حيثويؤُك د ه  ،هي نفسها ف الزمنإذ  لوجودها    ا  إيجاد   -  نفسه

يتحق ق بتحقيقها وينقطع إذ    ، لك الحركةهي وجود منبثق عن تف  ،الزمن بفاعلية الإيجاد  ستمر ف المتحو ل  ال
 . (62، صفحة 2010)الحميري،    توق فها   د عن
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وغدا ،بل وغدا وسمها كرسمها   ، لشاعرةالآخر بعضا  ما كان يعتمل الذات ا/    المعشوقةلقد حق قت  
 ، الصورة  ،وكأنها أضحت دال  ومدلول  ف آن لفظا  ومعنى  ،لبيني/    التماهي واضحا  حي زاوج بي لباناتي

لقد تبدلت الماهية والمفهوم ما بي العاشقية وما بي عام ة الن اس حيث صار الليل الذي  ، لغة/  مصطلحا  
شيء   فيه كل   اللقياينكر  من كثرة  منهما  تعو د  لما  ؛  لهما  عارفا   أشواقه وبث  كل     ، صار  الآخر  منهما 

وعلى الوجه الآخر يقف الصباح الذي يسفر عن كل    ،وغدا الليل بوتقة لتجربة الذات الآخر  ، ولواعجه
تهو   ولن تخلو    لنالت أبدا  مُنكرا  لهما ل يستبي تلك الوجوه العاشقة  يقف عاجزا     ، شيء وتبتدئ الملامح

 ، الآخر/    حيث العيوب الرواصد حقا  استحالت وظيفة كل  وتبدلت حينما ارتأتها الذات  ،ف أي جزء منه
 نرى ذلك عبر قوله: .  الذات/    الآخر

 
 يطُالعنا الص باحُ ببطن حزوي            فينكرنــــا ويعرفـنــــــا الظلامُ 

 
 المعنى الفيزيقيلقد تماهى    ، يعرفنا(  ،فينكرنا)واتفقا على ذلك حيث قال    ،الآخر/    ك لدى الذات وبات ذا

ا هننا تذكرنا   ،قرار الحب  ول يهدأ ول يستكي  ودوما  تتألم الذات العاشقة حيث ل يقر  لها  ،الميتافيزيقي  / إنه 
. ص،  2011،  )عمايرة  لم يعرف عنه أنه تزوج قط(( وأن خفاجة بالطبع منهم حيث    ،يبمآسي العذري

47) . 
 

يجده قد احتوى الذات الت عاشت ذلك الزمن ورسمت   ، ذلك فالناظر إلى الليل  أساس    وعلى 
حتى تنو عت ف رسم ))   الأنت( ف جسد واحد  /    الأنا )طرف ثنائية  لصورة النعيم وبهجة اللقاء والمتزاج  

 . (355. ص،  1990،  )الشكعة  الصور الشعرية العديدة الغنية ف مواقف العشق((
 

والملاحظ   ،لبينىوكذا  ،هنيد /    قف الذات إزاء الآخر )عفيراء( بعدما وقف إزاءتوف المشهد الثالث  
لأنهن أيضا  صغيرات  كما اتضح ؛  ربما لدللة الحب والعشق وربما  أن تلك المعشوقات جئن بصيغة التصغير  

ن كانت إ و   ،)إحدى وخَسي حجة(   أربع عشر حجة( بينما هو ابن الــ)ـــ  عفيراء( بنت ال)ف شعره ف  
أثارت أنها  على أية حال يبدو من )عفيراء(    ، كل تلغي هذا الفارق الحكُمي وتتجاوزهالالحالة الممزوجة بي  

 ، وتعيش كما يعيش الآخرون العاديون ، ذاته تفك ر فيما يفكر فيه العامة  ا جعلشاعرنا العاشق مم  مشاعر  
 .    دراجهأبها    الزمن هجة يًئسة بائسة أن يعود  حيث تمنت بل

 
مر كل  مقو ماتها ف ثالحياة والبهجة والمتعة ؛ لذا فهي تست  : لقد غدا الحب  بالنسبة للذات الشاعرة

وتتغل ب على سكون   ،الهناءلها ف طياته    يحمل  تحاول التزو د بكل  ما و   ،سبيل إنجاح مفردات العيش الرغيد 
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صار يُث ل للذات كل  الدنيا كل  العمر وما الآخر    ، قد يصيره قابعا  ف غياهب الحزن والحزن الحياة الذي  
وخلاء فناء  الثنائية  .  سواه  هذه  الشاعرة  الذات  عاشت   ، العدم( /    الوجود)  ،الموت(/    الحياة)وبالتال 

لقد تحر كت الذات حركة   ،الهجر(/    )اللقاء  ، الآخر(/    )الأنا  ،الخيال(/    الحقيقية)  ،المتحرك(/    )الساكن
اه الآخر يلأها الأمل ف الوصل وديومة ال ا اصطدمت   ، واستمراريته إزاء عفيراء تلك  ،قاءلتقد مية اتج  إل  أنه 

أحايي كثيرة الذي ل مفر  منه وهو تباين الزمن المادي الذي ما لبث أنه طغى   بالواقع الذي حاولت تجاوزه 
دوما    استمرو  الت  اللامبالة  من  الرغم  وعلى  دوما   العشاق  يعيشه  الذي  اللامحدود  الفضائي  الزمن  مع 

حيث تأكد لديها أنها ل يكن   ، نستبطنها ف حركية الذات العاشقة إل  أننا لم نألف ذاك حيال حالتنا تلك
ره وهي ف ذات اللحظة ذات قدرت الآخر صفة قد   ، نها ذات صادقة مع نفسهاإ،لها تجاوز هذا الأمر
 . قدرت نفسها أيضا  

 
يً عمي( )  :ربما قولها لهوربما الذي ساعد ف إيجاد تلك الحالة الصادقة ف تلك اللحظة الراهنة  

لتلك العلاقة الحادية أن تقف   أيضا    وربما أراد الآخر  ، وكأن ه الآخر أراد بذلك إيقاف الذات وتحجيمها
ويً لبينى كنت ابن عشر وأربع(؛ لتفج ر الصراع ف نفس )دون حراك وتأتي صورة الفتى    بها الزمنويقف  

م 1945ييز لكان ف العام  ))  أكثر من ذات    -أي إنسان  –إذْ  قد ينتظم الإنسان    ،الشاعر وبي ذواته
الذات   ،الذات الصرفية البحتة  ،ثلاثة أنواع من الذات: أو ل  هناك الذات غير الشخصية غير المتعل قة بآخر

المتساوية بالكامل مع   ، غير معرفة  ،الذات التبادلية  ، وهناك الذات الثانية  ،العقلية الموضوع المقنع ف جلة 
 هذه الذات الت يتم التعر ف عليها بالتوازي مع  ، والقابلة للتبديل مع أي ذات أُخرى  ، كل  ذات أُخرى

الذات    ، الآخر الذاتيوهناك  الإقرار  الشخصية من خلال  الذات  لتفر دها  الذات تؤس س  تلك   ((الثالثة 
مبادلتها العشق وحال   ثناءوربما انتظمت ذات شاعرنا كل  أولئك الذوات أ  ،( 207.  ص،  2001،  )جعفر

 . مرورها به
 

موض حا  فاعلية  ،ن خفاجة ف ذلك ب يقول أ  ، الآخر آناء الليل/    تنمو المساحة الحركية لدى الذات
 الليل ف إذكاء الحراك العشقي: 

 
 اءِّ ـــــــطيف  ألـــــم  لظبية ِّ الوعس          ورداءِّ ليَلٍ باتَ، فيهِّ مُعانقي 

 اءِّ ـــ ــــهِّ              وشربتُ من ريقٍ ومن صهبـفجمعتُ بيَ رضابهِّ وشراب
وَفـْرةٍَ              شفقا  هنـــــاك لوجنــــةٍ  حم  ـــراءِّ ــــولثََمتُ، ف ظلَماءِّ ليَلَة ِّ

، كَب  وزاءِّ ــــخرف  يدب  على عصا الج       رةَ        ـــوالل يلُ مُشمَطُّ الذ وائِّبِّ
، م  ن طَرَبٍ، فُضُولَ رِّدَاءِّ ــــثم  انثنى والسكرُ يسحبُ فرعهُ             ويَجُر 
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 ب  سمــاءِّ غد غازلتها الشمسُ   ـق           تندى بفيهِّ أقحوانةُ  أجرعِّ  
 اءِّ  ــــــو تميسُ ف أثوابهِّ ريحانــــــــــــة            كرعــــتْ على ظمإٍ بِدولِّ مــ

 ــاءِّ ـــخَف اقَةُ  الأفيـــــ  ، ا           حذَرَ الن ـــوى ـنفاحةُ  الأنفـــاسِّ إل أنــــــــــــــــه
، من أنــ  ـــواءِّ ـــفلَوَيتُ مَعطِّفهَا اعتِّناقا ، حسبُها            فيهِّ، بقَطـــرِّ الد معِّ

لَتْ بها زَرقــــاءِّ   و الفجرُ ينظرُ من وراءِّ غمامةٍ            عــــــن مُقلَةٍ  كُحِّ
 ظلمـــــاءِّ رى لها ببنفسجِّ الـــ ــــفرَغِّبتُ عن نوُرِّ الص باحِّ لنـَوْرةٍَ              أغ

 
والباعث   ،القلبالعاشق إلى استحضار المحبوب وإلى السهاد واضطراب  /    رداء ليل يستشير الأنا

ويحاول الستغاثة بالدمع   ،زمن الوصال وألفه  حيث كان قد اعتاد الرواء  ، عشقيوراء ذلك كل ه افتقاره ال
ورداء ليل بات فيه معانقي صيف( مع حضور )ويتماهى حضور المحبوب  ،ان الشوق عساه يلغى لوعة نير 

 ، عالم المرأة   /   فرغبت( وتحمل الفاعلية رؤية الأنا  - غازلتها  - لثمت   - شربت  -فجمعت  ):وتجليهاأفعال الأنا  
داء عياء وفيه   - أعز ك الل   - الحب ))    : حيث يؤك د ذلك ابن حزم بقوله  ،وما تكتنفه من دللت المعاناة

يزيد   ول يتمنى  عليلها الإفاقة  ،وعلة مشتهاة ل يود سليمها البرد  ،ويقام مستلذ   ،الداء منه على قدر المعاناة
نه إيثار إ،  (98.  ص،  1993)ابن حزم،    (( ويُسهل عليه ما كان يصعب عنده  ، للمرء ما كان يأنف منه

العاشقة وقد استفاق على حقيقة /    وتفضح الدموع الأنا ،تزيد تو هج النص  العشقي  -بلا شك    -  الذات
 .  فلا يبقى له  ال تجذ ر الشوق، وإعلامه مباينة النسيان والفراق  ،البي

 
الة حينما تبي  استح  ضرمحبوبه يح   أن  ويبدو    العاشقة ماضي المسرة والحياة  /    ل يذكر الأنا

فجمعت بي رضابه )  :الليل ؛ليحو ل حرمانه المتجذ ر بالشوق المؤكد ف النص بالتكرار  الغتناء به، ويترقب  
وتأكيد   ، استحالة عودتها  و وهي مداراة للماضي وإخفاء للحظات  (،  وشرائه وشربت من ريق ومن شهباء

العاشقة سوى استحضار ما يحيل /    ول يبقى للذات(  فرغبت عن نور الصباح عن زورة)،عدم تكرارها
 . (163. ص،  2006،  )بن خليفة  فكرة التحاد بي أطراف الصورة(( ))  نافيا    ،عليها

 
وأن كان الغتناء آنيا   ، ما يغتنى بهاول يتذكر    تستمر الذات العاشقة ف تغييب ماضي الوصال 

يؤجل هلاكه لستحالة   ، محاولة إيقاف الشوق الدال على الفتقار  ،يزول بمجرد إدراك الذات لحاضرها
العاشقة )فرغبت( /    الذاتبي    فاعليتهوهو ما يفُس ر انقسام    ،ويأسه من الحاضر والمستقبل  ، عودة ما مضى

ثم الآخر الذي   ،استحضار المحبوب والغتناء به  مم ا يستحث خياله إلى   ، ؤية الليلبر و لهيب الشوق    بها
 . العاشق فيه المخاطب )معانقي(/    الأنا   :تماهى
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 : يقول ابن خفاجة الأندلسي
 

 البسيطمن  
 تنَفُضُ أَضـــــــلاعُهُ حَنينــــــا                       ؤاد  ـــــــرَحَلتُ عَنكُم وَل فُ 
 كُنتُ بِّهِّ قبَلَكُم ضَنينــــــــــــــــــا                           عٍ ـــــ ــــأَجودُ فيكُم بِّعِّلقِّ دَم 

 وكَانَ ف جَفنِّهِّ كَمينـــــــــــــــــا                        ا  ــــيثَورُ ف وَجنَتَ  جَيش
 قَد فارَقَت مِّنكُمُ يَينــــــــــــــــــا                       ال  ــــــــــــــــكَأنَ ني بعَدكَُم شَِّ 

 
 ( 340.  ، ص 1960)مصطفى غازي، 

 
أنا( شاكية عذابات الشوق مؤثرة الحرمان الذي )العاشقة مع ضمير المتكل م  /    تتماهى الذات

وقد استفاقت على واقع البي ورحيل   ، وتفضحها الدموع  ،تنقض(  –يثور  )ة: يسيشعل توهج أبياتها العشق
ي هذا ويجعلنا بي نص ي يتخيله متلق))   رحلت( ليتأرجح موضوعها الجمال بي الحضور والغياب)  :العاشق
ال  ،الشعر ماضي ذكريًت  على  انفتح  الأنا/العاشق بالمحبوب((لوقد  اعتنى  والوصال حي  ، )موسى  قاء 

 .   (129.  ص،  2001
 

العاشقة /    وتتماهى الذات   ، العاشقة مع استحضار المحبوب الذي يغي به الزمان /    ويتصارع الأنا 
بكيان جسد    ، وجهان لعملة واحدة  ،ثنان واحد ول غناء لأحدهما عن الآخر فال  ، المعشوق/    مع الآخر

ــــــــــــــــال    :واحد  بؤرة ترابطات تتراكب ف ))  حقا  لقد أصبحت المرأةقَد فارَقَت يينا (  .  ..)كَأنَ ني بعَدكَُم شَِّ
الكون من جال وقبح  ،صورتها صور الأنا والأعماق والوجود والتاريخ والقهر والستبداد  (( وكل  ما ف 

أسلفنا- فالحب    ،(12.  ص،  1998،  )اليوسف لشاعرنا-كما  بالنسبة  شيء  خفاجة   : هو كل   ابن 
  : وقوله ،الأندلسي

 
 من الطويل 

 فَعاينَتُ بَدرَ التَم ِّ ذاكَ التَلاقِّيـــــــــا             لقََد زارَ مَن أهَوى عَلى غَيرِّ مَوعِّدٍ 
 وَقَد بَـلَغَت روحي لَدَيهِّ التَراقِّيــــــــــا             هُ ــــــــــــــــوَعاتبَتُهُ وَالعَتبُ يَحلو حَديثُ 

عرِّ بيَتا  وَالدُموعُ سَواقِّيـــــا              هِّ ـــــفَـلَم ا اِّجتَمَعنا قلُتُ مِّن فَـرَحي بِّ   مِّنَ الشِّ
 

 ( 271.  ص ،  1960، )مصطفى غازي
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وهنا يتأك د لدى  ، حيث حضور طيف المعشوق وغياب الآخر غيابا  حقيقيا    ،تظهر المفارقة آنئذٍ 

لقد استحدث المحبوب   ،العاشقة أن سعادة الغتناء بالمحبوب خيال  سيعقبها الفتقار إليه حقيقة/    الذات
وهو لقاء روحي ل جسدي )روحي( مم ا   ،الهجر بديلا  له  لمثل هذا النوع حي تيقنوا استحالة اللقاء وح 

أن حضور   :وتترسخ لدى الذات حقيقة مؤداها ،يدل  دللة واضحة على انقطاع تمادي الخيال ف الظهور
 ، غلة الصادي  ي ومن ثم يكون طيف الخيال أملا  خارقا  وسرابا  ل يطف  ،المحبوب الخيال هو تأكيد لغيابه

ا يزيد سعيرها رغبة النهاية إلى الخضوع للا   ، وإنم  والخنوع والفشل وستقف   ، خروحتما  سيؤدي ذلك ف 
 . الذات عاجزة عن التغل ب على هذا الشعور 

 
الشيب/    والذات الشباب  ، العاشقة تهرب دوما  من  الزمان   ، وتتمنى  عودة شرخ  وأن يقف بها 

مؤك دا  ما تمر به نفسه   ، ويقول ابن خفاجة ف ذلك  ، وفجر الحياة  ، لحظة النظارة  ، وحركيته عند تلك اللحظة
     :كباقي أقرانه ف هذا النهج وذاك السبيل يقول

 
 من الطويل 

 تَشَف ع بِّعِّلقٍ لِّلشَبابِّ خَطيــــــــــــــــــــــــــرِّ           وَبِّت تَحتَ ليَلٍ لِّلوِّصالِّ قَصيرِّ 
 وَنَل نَظرةَ  مِّن نُضرةَِّ الُحسنِّ وَاِّنتَعِّش          بِّغُر ةِّ رَقراقِّ الشَبابِّ غَريــــــــــــــــرِّ 
 فَما الأنُسُ إِّل  ف مُُاجِّ زجُاجَــــــــــــةٍ          وَل العَيشُ إِّل  ف صَريرِّ سَريرِّ 

ئْتُ المشيبَ لَمُولَ  ، وإنْ جِّ  رِّ ــهِّ غَديـــــــــع           بِّطرُ ةِّ ظلٍ ، فوقَ وجــــــــ ــــوإني ِّ
 رِّ ــــــــــوما اهتز  من أيكٍ عليه مَطي           نعرجَ الل ِّــــــوى ــــــــــــــــــــــذا مــــــاء  بمــــ ــــفيـــــا حَب  

 
 ( 142.  ص ،  1960، )مصطفى غازي

 
  :من الوافر وقوله

 
 ــرحَ أوُام ــــه على بــــــــيُـبـَـــلُّ بـــ                   فيـــــا شَرخْ الشباب أل لقــــاء 

 ويــا ظِّل  الشباب وكنت تندى                على أفيـــــاء سرحتـــــك السلام 
 

 ( 238.  ص ،  1960، )مصطفى غازي
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إذْ ترى أن الآخر   ،تهاالعاشقة موقف العاجز حيال دوران الزمن وفاعلية حركته وديومتقف الذات/
هون بتقديرات وفاعلية الآخر المعشوق إذْ ل ضير ف الشيب ف ر لن يرحب بحلول الشيب فموقفها هذا م 

ث دوغدا كلاهما ينظر للح  ، /الآخر  وهكذا تماهى الأنا   ،المحبوب حياله/    حد  ذاته إل بقدر نظرة الآخر 
الشاعر   ،بمنظار الآخر ولسي ما المحبوب المحب  محل الآخر /    ففي هذه الحالة بالذات ل يكن أن يحل  

 ، فهذا الآخر دوما  عابس الوجه مقطب الجبي إزاء الشعر الأبيض الذي يؤُذن بقرب الأجل  ،المحبوب/
 . والملاحظة حالئذ يوية الملائمة  الحوعدم  

 
حيث ل ))  ، حيالها مكتوفة الأيدي  ة العاشق/    تظل حركة الزمن أكبر الإشكالت الت تقف الأنا 

الشباب(  /    الشيبة) وهو إذ يختبر تحوله من شرخ  ،نها من سنن الحياة القدريةلأ تستطيع إيقافها أو تأخيرها 
مستخدما  الفعل الماضي الدال   ، ويتجر ع الآمه  ( 74.  ، ص2013)جنيدي،    ((عمق عذاباتهتتإلى المشيب  

ال على الشك  والريبة ل الد بحرف الشرط  .  ف ثنايً حديثه هذا الأمر الجلل  امؤكد   ، على الثبات والعجز
تصو ر شوق   ،توحى بمستويًت جديدة   ،هدللت نصي    ، وتتكاتف ف الأبيات السالفة الذكر  ، أن ()   التوكيد 

وتعا المرأة  إلى  الأندلسي  خفاجة  الثلاثةنابن  بِنواعها  الإيحاءات  تلك  نفسية)  :ق  إيحاءات   ،إيحاءات 
  : ثلاث عتبات نصي ة هيبإيحاءات حسي ة( ونبتدئ عبر تلك الإيحاءات    ،اجتماعية

 . لمرأة أنئذ الشباب الذي يفقده ويربطه بقدرته على فعل الوصل با  :العتبة الأولى   (1
الثانية   (2 الشاعر  :العتبة  الطبيعة معادل موضوعي لذات  والقلق  ومعادل  ،عناصر  لقد   ، للخوف 

اد والتمازجتماهت صورة المحبوبة مع صورة   ما ظاهر الت نلحظهاو أبرز الم  ومن ))  ، الطبيعة لدرجة التح 
قد فإذا كان القدماء  ،وبينه وبي عالم الحب  والمحبي  ، لطبيعة وعالم المرأةنراه من تداخل بي عالم ا

استعاروا صورا  من الطبيعة وصفوا بها المرأة فشبهوا جيدها بِيد الظبية وقدمها بالغصن وخدها 
الم  وااوز تج فأن المحدثي    ،بالورد من احمراره رأة وإحساساتها ف وصفهم ذلك إلى استعارة مفاتن 

حتى كأن عالمي الطبيعة والمرأة قد تداخلا  ، لكل منهما من الُأخرىفأصبحوا يستعيرون  ،الطبيعة
المرأة والطبيعة أكثر مم ا تقد م ))وقد تقلصت الهو ة بي    ، (136.  ص،  2011،  )هنى    ((ف أذهانهم

الشعراء  التشبيه  حي لجأ  وتركوا  الستعارة  طرف   ،إلى  أحد  استغنوا عن  أُخرى حي  بعبارة  أو 
 (( ف خيال الشاعر  احتى ليخيل إلى المرء أنهما امتزج   ،وحينئذٍ بدت الصلة أوثق بينهما  ،التشبيه

 .   ( 137. ص، 2011، )هنى  
ية للرغبة الحسي ة الجنسية  لالصور الحسي ة ف النص  تتفاعل جيعها لتكو ن الصور الك :العتبة الثالثة (3

تركيز ))وف    ،وهو يرك ز على الجانب الجمال لجسد محبوبته  ،الت يعيشها ابن خفاجة ويلح عليها
بي سبب هيامهم وفيض  يو   ،  مهم يبرز تعلقهم بالمرأةيالشعراء على الجانب الجمال الشكلي تضم

 ، (299.  ص،  1999،  )تجور  ((عواطفهم الإنسانية الطبيعية الت تدل  على توازن النفس البشرية
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يشتاق إلى والرغبة الت    ، كما نلمح أيضا  نزوع ابن خفاجة إلى التخل ص المعنوي من فكرة الشيب
ول العيش إل ف صرير سرير( توحيان )،مولع بطرة ظل فوق وجه غدير()   :والصورتان   ،إشباعها

حيث النتقال تصاعديً  من الساكن النفسي    ،النفعال المضطرببمعانٍ جديدة على مستوى  
، 1996،  )حاوي  "صرير سرير"الحسي  والماد ي  و الحركي    يالقو و )مشيب( إلى المنفعل المسيطر  

 . المعشوق/    وبالتال تصل الذات الشاعرة إلى مبتغاها من الأخر(، 126.  ص
 

الأنا  حاولت  الآخر   ،الشاعرة /    لقد  نحو  تقد مها  يعيق  ما  من كل    ، المعشوق  /   التخلص 
 . ستكمال مقو مات حيائها بالجنوح إلى ذات المحبوب الآخرالابتغاء

 
الأنا  ،ذلكوب دائرة  ف كل  /    فإن   تتجل ى  ومعانيهاالآخر  وأبعادها  اتجاهاتها  تحقق   ،  ل  فالأنا 

فلا وجود لها محايدة مستقل ة إل .ة والزمانية إل من خلال الآخرحضور من خلال الحركة المكاني:حضورها
 .  وعن طريق الآخر تتجس د معالم الأنا وتتضح ماهيتها ،من خلاله

 
     : ذلك  حيال ، يقول ابن خفاجة الأندلسي

 
 من الطويل 

 مِّ الهوَى وَتَـبَس ما ـــبَكيتُ عَلى حُك         إِّذا ما تَجاذَبنا الَحديثَ عَلى السُرى   
 ا  ــــــــ ــــوَضَعتُ عَلى قلَبي يَدَي  تَألَُّم            ا ـــــــــــــــامِّ وَإِّنم  ـــــــرقَ الغَمــــــــــــوَلَم أعَتَنِّق بَ 

لغُمَيمِّ تَـرَنم  ــــــــــع حمَ ـــــوَسَج          ي إِّل  حَفيفُ أرَاكَةٍ ـــــــــا شاقنَــــــــــــوَم  ا ـــــامٍ باِّ
 ا ـد صَدَحَ العُصفورُ فَجرا  فَـهَينَم ــوَقَ         ا    ــوَسَرحَةُ وادٍ هَز ها الشَوقُ ل الصَب

ُك اءُ عَنها فأَفَهَمـــــــوَقَد تَرجَ        ي   ــا أَشكو إِّليَها وَتَشتَكـــــــ ــــأَطفَتُ بهِّ 
 ا ــــمَ الم

مُ وَالنَ   ا ــــي أَن تحِّن  وَيَسجُمــــــــــوَقَـر  بِّعَين         دى  ــ ــــتحِّنُّ وَدَمعُ الشَوقِّ يَسجِّ
ا الصَبُّ مِّنهُما   درَ  ـــفَـلَم يُ             ةٍ ــــــامَ ـــــــ ــــوَحَسبُكَ مِّن صَبٍ  بَكى وَحمَ   شَوقا  أيَُّ

 
 ( 232.  ، ص1960)مصطفى غازي،    

 
/   الآخر  ، الشاعر العاشق/    الذات  ، الآخر/    تدور معاني الأبيات السابقة ضمن حركة الذات

مع ذات الحمامة وأضحيا ة لقد تماهت الذات الشاعر   ، المحبوب/    والآخر   ،العاشق/    الذات  : وأيضا    ، الحمامة
الأنت( /    )الأنا  ، المتحرك(/    )الثابت   ، الشاعر/الحمامة()ثنائية    وتبدأ   ،المعشوق/    روحا  واحدة بإبراز الآخر 
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ثم تفر دت   ،تجاذبنا()المعشوق ف  /    العاشق  ، والتمازج الروحي بي الذات الآخر  ،ورأينا التوافق النفسي
 : كما ف قوله  ،الحمامة/    الآخر  ،الشاعر/    الشاعر بالحزن والألم والبكار ثم التوافق بي الذات/    الذات
 . تشتكى/    أشكو

 
وعلى الرغم من أن الحب  ))أمنه وألمه    ، ول غرور أن تكون المرأة بذا هي مصدر سعادته أو شقائه

على الرغم من   ، وأن الحب هو الباب الباقي للشعر بالنسبة لشاعرنا أيضا    ، هو كل  شيء بالنسبة للشاعر
فلو كانت صحي ة لأشبعت رغباته   ، فالشاعر وحيد ووحدته هنا تعنى أن علاقته بالمرأة غير صحي ة  ، ذلك كل ه
وليس من المعقول أن الشاعر لم يلتقِّ بواحدةٍ جديرة   ،فراغه الداخلي من جهة ثانيةولملأ الحب  ،من جهة

؛ لذا نراه دوما  ف حالة البحث عن الجنس الأنثوي كرافد من روافد (128.  ص،  1998)خنسة،   بحبه((
 . بل إن ه أهم رافد للحياة وف الحياة  ،الحياة

 
أعراف وتقاليد حيث تجد فيه متعتها وهواها بعيدا  عن    ، العاشقة/    والليل هو ملاذ ومأوى الأنا 

حيث تحاول " أناه" أن ))   اعد الت تحد نزعات ورغبات الأناذلك المجتمع المحاط بسوار من القو   ،المجتمع 
أي المجتمع الذي يحتوي على عادات وتقاليد لاشعور الممتلئ بالمكبوتات وبي الأنا الأعلى  التوازي بي  

فالأنا الجهاز الإداري للشخصية وهو يث ل الذات الواعية والت نشأت   ،تطلعاتهو تناسب غالبا   يوفيما ل  
ونبتت ف الأصل من " الهو" وبفعل التنشئة امتلكت سلطة الإشراف على الحركة والسلوك والفعل الإرادي 

منظ مة مقبولة وما ؛لأنه يحق ق الرغبات بطريقة  ولكن ف حدود الواقع    ،وهي تعم على تحقيق رغبات الهو
وبذلك تكمن مهمتها   ،تحقق عندما تسمح الظروف أو النظمويؤُج ل بعض الرغبات لت  ، مسموح بههو  

 . ( 59.  ص،  2005،  )الواف  ((ف حفظ الذات من خلال تخزينها للخبرات المتعل قة بها عن طريق التكيف
 

مكبوته ف داخله  ومن عن مشاعر  عبر     و  فالآخر ما هو إل وسيلة رائعة نف س الشاعر من خلاله
 وليس    ، فالعالم ل معنى له إل  من خلال ما ينجزه الشاعر ويضيفه إليه  ،خلال طاقاته الإبداعية الخلا قة

، 2016)الرحيبي،    وقيمته((العمل الفني سوى إبداع يث ل أرائه لفهم العالم ورؤية الواقع وحينها يشعر بقو ته  ))
 . (84.  ص

 
ا    ، مثير ثابت ولكن ه دائم التجديد ))  باتت المرأة مركز الأحداث وفاعلية الحياة ومحور الوجود ؛لأنه 

وهو دائرة كبرى تحوي دوائر صغرى وأخرى أصغر تولد أنواعا  وأشكال  من الستجابات حي تغدو هي 
 . (104.  ص، 2002،  )حيدوش  ((الُأخرى مثيرات ضمن عالم الإغراء
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حيث تصطدم   ، ل تتحقق إل ف الحلم  ، العاشقة/    ومتطل بات الجمال والكمال الت تنشدها الذات
وتكبح جاح الأنا ،والممكنات  بالواقع المرير لسي ما إذا كان واقعا  شرقيا  تؤُس سه الشرائع وتقصده الأصول 

 ،تضاد بي واقع الشاعرفهناك بلا ريب علاقة    ، ف ذات الآخر  المتطل عة دوما  إلى التماهي/    العاشقة /
اه ال ومكم لا    ،العاشقة/    ذات والواقع المعيش ؛ لذا يفتقر الحلم إلى الساحة الإبداعية معو ضا  علاقة التنافر اتج 

وهذه الحالة حالة التقابل والصراع والتضاد تخلق   ،حب  النصهار ف بوتقة المحب    ،ديبالحب  الأدلة  لمعا
التوتر مُرد  التوتر النفسي الذي يهدف إلى توازن )أنا( الشاعرة مع الواقع المحيط وليس  أيضا  حالة من 

عادة التكييف ف مُال بل إن ه يد القوى النفسية الإيجابية بالطاقة الت تساعدها على إ  ،حالت سلبية
بهدف تحقيقيها إل  من  ويحدث التوت ر نتيجة لوجود أهداف تتطلب  تصر فا  معينا  من الفرد  ، السيكولوجي

، 1982،  )سامي (( الهدف ل يعني أبدا  وصوله لحالة من الجمود ف مُاله السيكولوجي وصول الفرد لهذا 
 . (27.  ص

 
معروف  –وابن خفاجة   هو  على   -كما  يلتمسه  يسقط  كل  جال  نراه  لذا  ؛  الطبيعة  شاعر 

     : ويقول ف ذلك  ،الطبيعة /    معشوقته حتى ليخيل للقارئ أن ه ل بون بي المحبوبة
                       

 من الوافر
 تَـعَل قتُهُ نَشوانَ مِّن خََرِّ ريقِّهِّ              لهَُ رَشفُها دوني وَل دونهَُ السُكرُ 
ــــهِّ              وَيذُكي عَلى قلَبــــي وَوَجنَتِّهِّ الجمَرُ   تُـرَقرِّقُ ماء  مُقلَتايَ وَوَجهِّ
حـــــــرُ   أرََق  نَسيبي فيهِّ رِّق ةُ حُسنِّـــهِّ              فَـلَم أدَرِّ أَيُّ مِّنهُما قبَلَها السِّ
عـــــــــــــرُ  ـا              لهُ مَنطقي ثغَر  وَل ثغَرهُُ شِّ عرا  وَثغَرا  كَأَنم   وَطِّبنا مَعا  شِّ

 
 ( 119.  ، ص 1960)مصطفى غازي، 

 
وتنتصر   ،للشاعر يرتشف منهمرة حتى يغدو ريق المحبوبة خَرا   تختلط الإسقاطات ف حضرة الخ

العاشقة بالآخر/ال/    الذات /العاشقة بالآخر  ،المحبوبةشاعر  الذات  الآخر  ،الخمرة /    وتتمازج  /   ويغدو 
لقد كان حضور المعشوق عبر ريق الخمر وأد ت الصلة بي الشاعر والطبيعة .  الخمرة/المعشوقة هو  الآخر

ها النقد الحديث )الحلول درجة المتزاج فيها آخر ما يسميلإلى نتيجة هام ة وهي عمق الإحساس بها  
أي ما   ،(52.  ص ،  1997،  )شيحة  ((ف الطبيعة والطبيعة حال ة ف الشاعر))   (أي الشاعر حال   الشعري

 . امتزاج الأرواح وتعالقها  ،(138.  ص، 1983، )جودة نصر" الحلول الصوف"  يسميه المتصو فة
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ويقول ابن خفاجة الأندلسي أيضا  مازجا  بي الطبيعة والمحبوب حتى ليرى الرائي أننا إزاء وصف 
   : يقول  ،روضة من ريًض الأرض الغناء 

 
 من الوافر

 يــــــا بانةَ  تَهتـَزُّ فيَنانـَـــــــة                       وَرَوضَة  تنَفَــــــحُ مِّعطارا
 لِلِّّ ِّ أَعطافُكِّ مِّن خَوطـَــــةٍ                       وَحَب ــــــــــذا نـَــــــورُكِّ نُـو ارا

نــــكِّ وَغِّر ا  مِّنكِّ غَــــــــــــــر ارا   عَلِّقتُ طَرفـــا  فاتِّنا  فاتـــّــِرا                       مِّ
 وَنابِّلا  مُستَوطِّنا  بابّـِــــــــــلا                      نَـف اثَ لَحظِّ العَيــــــــنِّ سَح ارا

 ارا ـــــــــــــــــــــهُ ثــــــلحََظتُهُ أَجرَحُ          إِّذا رَنـــــــــــا يَجرَحُني طَرفهُُ                
 اراـــــــــــــــــو ارَ أزَهــــــــوَأَصبُغُ النُ               دَرُّ عَقيقا  بِّهِّ         ـــــــ ــــفَـيَصبُغُ ال

 
 ( 125.  ، ص 1960)مصطفى غازي، 

 
وعادة ما ))  العاشقة ترى حضور الآخر/المعشوق عبر الطبيعة من ريًض وأزهار وأنوارنرى الذات/

قة وصلة وطيدة لاما تتأث ر النفس بمؤثرات خارجية لها ع  فكثيرا    ، بما يحيطه من المؤث راتترتبط انفعال الإنسان  
وللدللة النفسية ملامح وإشارات تنعكس على النفس البشرية فتحدث فيها استجابة ورد ة   ،بنفسه وكلامه 

الحركة   أم  أكانت باللفظ  أم غير  الإفعل سواء  ومشاعرهو   ،راديةالإ رادية  الأنا  أفكار  أحاسيسه   ،تشمل 
 . (42. ص،  2006)محمد الجيوس،    ورغباته وذكريًته وانفعالته((  ، وميوله

 
  - :وتتوز ع ف تجربة الحب  آنئذٍ على ثلاثة أطراف

 العاشقة /    الأنا (1
 المعشوق /    الآخر (2
 المشو ق الوسيط    (3

 
وتتم العملية ف صورتي:  ،لمغي بف عملية استحضار المحبوب االعاشق إلى المشو قات  ويلجأ الأنا/
وأم ا المشو ق بإرادته ويغيب معه وعي   ، العاشقة المشو ق العشقي ويدعوه مُؤك دا  وعيه/    أم ا تستحضر الذات 

 . الأنا
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تماما  كالصنبوري    ،شاعر الطبيعة()بن خفاجة الأندلسي بالطبيعة جدا   حتى سم ى بـــالقد ارتبط  
بتداخل الطبيعة والخمرة لقد تمي ز الفن لدى ابن خفاجة    ،(364.  ص،  2001،  )سعيد محمد   المشرقي

بل ذهب   ،ن ابن خفاجة قد تجاوز الصور الحسي ة من خلال الطبيعةإ   ،(57.  ص ،  2011،  )هنى    والمرأة
فالحديث مم ا ل يدركه المرء ببصره   ،نوي  للمرأة من خلال صور الطبيعةفجس د الجمال المع  ،لأبعد من ذلك 

بما افتتن به من مظاهر الطبيعة الت ملكت عليه   لكن الشاعر حي أعُجب بحديث حبيبته شبهه ف عذوبته
 . (59.  ص،  2011،  )هنى    إحساسه 

 
ابن خفاجة   إلى  بالنسبة  الطبيعة  أقصى حالت حق ا  كانت  وهم ف  للشعراء  مهربا   الأندلسي 

والتو جع   إشباع هذهِّ ))  التفج ع  يشبه  ما  لينتج  اللاشعورية  الإنسان تحت تأثير رغباته  يندفع  الفن  ففي 
فالفن نتاج ضغط الرغبات المكبوتة الت تجد منفذا  آخر فوجدت ف الفن القناة الت يكن من   ،الرغبات

الذي يثيره الفن يختلف ))  وحتما  الإحساس    ،(67.  ص،  1982،  )عصار  ((تحقيق الإشباع الذاتي  اخلاله
إلى نفس إن  الفن يثير  إحساسا  جاليا  ويهدف إلى إعادة التناغم المفقود    ،عن الإحساس الذي تثيره الحياة

 وقد يُسب ب الضطراب والقلق لصاحبه((  ،أم ا الإحساس الذي تثيره الحياة فهو عفوي وعرضي   ،المتلقي
 . (140. ص، 1999، )الكومي

 
الأندلسيون الحسرة والألم بالطبيعة والحب والشوق بمفرداتها الشعراء  بريًضها   ،ولقد مزج  والمرأة 

. ص،  1990،  )الشكعة  ((ابن خفاجة الأندلسي من أقدم من جرأة على هذا الضرب الجديد))  بساتينهاو 
 بل هي علاقة خلق.   ، الآخر ليست علاقة ضدية/    فإن  علاقة الأنا  ،ومهما يكن من أمر .(357

 
 الخاتمة

شكلت العلاقة بي الرجل والمرأة ف شعر ابن خفاجة جانب ا ملحوظ ا، بالإضافة إلى حدود العلاقة العامة 
ف الشعر العربي، حيث شك ل الغزل مساحة واسعة ف أشعار الشعراء لما ينحه من تفاعل بي طرفي 

وقد لحظت الدراسة أن الحبيبة لعبت دور ا ل بِس به، إذ كانت تمثل حركة الحياة الت اتخذها .  مهمي
كما أن علاقة الذات بالآخر ف النصوص تعود إلى العوامل المحيطة، .  الشاعر رمز ا تتمحور حوله جل أشعاره

وتجدر الإشارة إلى أن علاقة الشاعر بالمرأة لم . وخصوص ا الظروف السياسية والجتماعية الت ميزت عصره
عر يذكر أسماء مختلفة، مما يؤكد تعدد النساء ف حياته، وهو ما تقتصر على واحدة فقط، بل نجد أن الشا
 .جعل أشعاره تتغنى بمسميات الكثير منهن
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 شكر وتقدير 
خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم ف هذه الدراسة إثراء لساحة البحث العلمي، سواء   ة زجي المؤلفت

 . بشكل مباشر أو غير مباشر
 

 إقرار المصالح 
 عدم وجود أي تضارب ف المصالح.   ة ؤكد المؤلفت
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